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الصحف القومية بالغموض
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تطـور جديـد تشهـده الصـحف القوميـة المصريـة هـذه الأيـام، يضـاف إلى حزمـة التخوفـات الـتي أبـداها
آلاف العــاملين بهــا خشيــة المصــير الــذي يــواجه مســتقبلهم، فالصــحف الــتي كــانت بــالأمس الضمانــة
الوحيدة للبقاء والاستمرارية في مقابل الوسائل المستقلة الأخرى باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من

التصفية.

رئيـــس الـــوزراء المصري مصـــطفى مـــدبولي، أصـــدر أمـــس اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الهيئـــة الوطنيـــة
للصــحافة الصــادر بالقــانون رقــم  لعــام  ، تلــك اللائحــة الــتي هــدفت – بحســب مصــادر
حكومية – إلى إعادة هيكلة المؤسسات القومية، في ضوء موجة الانتقادات التي تعرضت لها الفترة

الأخيرة بسبب خسائرها المتتالية، الأمر الذي دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بإغلاقها أو دمجها.

تساؤلات عدة جرت على لسان الكثير من الصحفيين والإداريين العاملين بتلك المؤسسات بشأن ما
تحمله اللائحة الجديدة من غموض يحمل التأويل على نطاق واسع، وهو ما يجعل مستقبل هؤلاء
على المحك، هذا في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تقليل النفقات عبر العديد من الإستراتيجيات

ية المتبعة. الاقتصادية والإدار

مواد غامضة
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تضمنت اللائحة العديد من المواد المثيرة للجدل وفق بعض المراقبين، إذ أشارت في مادتها الثانية إلى
“أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية

أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد”.

المـادة حـوت كذلـك علـى أحقيـة الهيئـة أن “تتخـذ كافـة القـرارات وتُجـري جميـع التصرفـات والأعمـال
لتحقيـق أهـدافها، وعلـى الأخـص مـا يـأتي؛ إجـراء حصر شامـل لكافـة المؤسـسات الصـحفية والقوميـة
ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنمية وتعظيم الاستفادة
الاقتصادية منها بأفضل السبل، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة

في هذا المجال”.

كما تشير المادة السادسة إلى ضرورة أن “يُبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الهيئة
بصورة مُعتمدة من القرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، وذلك خلال أسبوع من صدورها،
ولرئيـس الهيئـة، عنـد الاقتضـاء، أن يسـتصدر قـرارًا عـاجلاً مـن هيئـة المكتـب بـالاعتراض علـى القـرارات
المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة، ويطلب من المؤسسة وقف القرار المخالف لحين عرض الأمر على

الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في الأمر”. 

فيما نصت المادة الأخيرة على “تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية
يــة صــحيفة جديــدة، علــى أن تتضمــن الهــدف مــن إنشائهــا والجــدوى الماليــة لهــا أو أيــة عنــاصر ضرور
أخرى، ثم تُعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة

تمهيدًا للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبًا في هذا الشأن”.

تعاني الصحف القومية المصرية من أزمات طاحنة خلال السنوات الأخيرة، إذ
بلغت قيمة العجز بها قرابة  مليار جنيه ما بين ديون وخسائر

وتتمحــور الأهــداف الــتي حــددتها الهيئــة في هــدفين اثنين: الأول وضــع آليــة لرصــد ومتابعــة وتقــويم
الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها
يـــة بتلـــك المؤســـسات، في ضـــوء الســـياسات والخطـــط وإشرافهـــا علـــى النـــواحي الاقتصاديـــة والإدار

الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة.

ــة الحــق في وضــع قواعــد وضوابــط محــددة لتعيين رؤســاء مجــالس إدارة هــذا الهــدف يمنــح الهيئ
ير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية، والأعضاء المعينين المؤسسات الصحفية القومية وتحر
في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات، هذا بخلاف مسؤوليتها عن تحديد البدلات التي يتقاضاها
رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات

التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات.

فيمــا يشمــل الهــدف الثــاني “وضــع آليــة للتوفيــق في المنازعــات الــتي قــد تنشــأ فيمــا بين المؤســسات
الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها، وذلك بإنشاء لجنة داخل الهيئة تتولى مهمة التوفيق في تلك



يقـــة لجـــوء أطـــراف النزاع إلى اللجنـــة، وتحديـــد المنازعـــات، علـــى أن تتضمـــن هـــذه الآليـــة تنظيـــم طر
الصلاحيــات المخُولــة للجنــة في سبيــل التقريــب بين وجهــات نظــر أطــراف النزاع، وبيــان الــوقت المتــاح
لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل إليه من اتفاق بين أطراف

النزاع”.

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي

الصحافة القومية.. خسائر متواصلة

تعاني الصحف القومية المصرية من أزمات طاحنة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمة العجز بها
قرابة  مليار جنيه ما بين ديون وخسائر، بحسب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر الذي
أوضح خلال فحصه نسب الخسارة والمكسب أن الدين لا يتعدى ثلث المبلغ المذكور سابقًا، مضيفًا أن
هنــاك العديــد مــن الــديون مختلــف عليهــا، حيــث تــدخلت الدولــة في مرحلــة مــن المراحــل ومنحــت
المؤسـسات معونـات كمـا منحـت القطاعـات الأخـرى، مـن خلال صـندوق “دعـم مؤسـسات الدولـة”،

لكن الحكومة سجلت هذا الدعم على أساس ديون.

رئيس الهيئة في تصريحات سابقة له أضاف “بعض الديون على المؤسسات القومية بها خلاف مع
الحكومة، بسبب تسجيلها لدى المؤسسات باعتبارها دعم، في الوقت الذي اعتبرتها الحكومة ديونًا”،
موضحًا أنه بسبب الفوائد المتراكمة للبنوك وصلت ديون إحدى المؤسسات من  مليون جنيه إلى
مــا يقــرب مــن المليــار، مطالبًــا بتقســيم وتوظيــف هــذه الــديون حــتى تســتطيع المؤســسات الصــحفية

الالتزام بها.

% وفي إطـار مسـاعي الهيئـة تحسين الأوضـاع نسبيًـا أصـدرت قـرارًا برفـع أسـعار الصـحف بمقـدار
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يونيـو المـاضي، رغـم مـا تعـانيه تلـك المطبوعـات مـن تراجـع ملحـوظ في حجـم المبيعـات خلال السـنوات
الماضية بسبب حزمة من الأسباب على رأسها تواضع المادة التحريرية المقدمة وعدم تلبيتها لرغبات

القراء، بجانب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالمصريين.

الهدف من وراء هذه الزيادة وفق ما جاء على لسان جبر كان “تعويض جزء يسير من الخسائر التي
تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية  جنيهات والأسبوعية  جنيهًا
في الـــوقت الـــذي تبـــاع فيـــه بجنيهين فقـــط”، لافتًـــا إلى أن القـــرار مرتبـــط بتطـــوير شامـــل في المحتـــوى
يـــري وتقـــديم خـــدمات جديـــدة للقراء وتطـــوير الصـــحف شكلاً ومضمونًـــا، حـــتى تحـــافظ علـــى التحر

معدلات التوزيع وتكون قادرة على المنافسة.

 مليار جنيه خسائر الصحف القومية

إلى أين؟

ذهــب بعــض الصــحفيين العــاملين بــداخل تلــك الصــحف إلى أن هنــاك مخططًــا للتصــفية، بــدأت
إرهاصاته تلوح في الأفق مع الحديث عن فشل تلك الكيانات في مواكبة التطورات العصرية، ورفع يد
الحكومة عنها بين الحين والآخر، لصالح كيانات أخرى خاصة، ما دفعها إلى الوقوع في مأزقها الحاليّ.

“أحمــد. س” الصــحفي بمؤســسة الأهــرام القوميــة أشــار إلى أن الهــدف مــن تصــفية تلــك الصــحف
يتمثل في تسديد الديون ومحاولة تقليل حجم الخسائر، هذا بجانب تقليل الدعم ومن ثم توفير
النفقات، محذرًا من النتائج المترتبة على هذه السياسة فيما يتعلق بمستقبل آلاف العاملين ما بين

صحفيين وإداريين.



الصحفي بالأهرام في حديثه لـ”نون بوست” كشف عن مناشدات عدة تقدم بها الصحفيون للهيئة
الوطنية للصحافة ومن قبلها المجلس الأعلى للصحافة بضرورة إعادة هيكلة تلك الصحف ووضع
إستراتيجيــات تحفــظ لهــا هيبتهــا وتضمــن لهــا البقــاء عــبر اســتحداث مــوارد جديــدة تغطــي النفقــات
العالية، مضيفًا: “من الواضح أنه لم تكن هناك رغبة حقيقية في التطوير، وعليه فالتصفية هي القرار

على ما يبدو”.

تتمثل الإستراتيجية الثالثة في تحويل بعض الإصدارات إلى إصدارات إلكترونية
فحسب، بهدف تقليص الخسائر التي تتكبّدها المطبوعات المختلفة واستيعاب

عمالتها، إلى جانب توفير نفقات معينة

يـــر سابـــق لــــ”نـــون بوســـت” كشـــف عـــدد من الإستراتيجيـــات المتبعـــة لتصـــفية تلـــك الصـــحف، في تقر
الإستراتيجيـة الأولى تتمثـل في غلـق بعـض المطبوعـات الـتي تتكبـد خسـائر كـبيرة ولا تحقـق جـدوى مـن
استمرارها، هذا الغلق يساعد الحكومة في استغلال الأراضي والمباني الخاصة بتلك الصحف وبيعها
لتسديد الديون والاستفادة من العائد المالي جراء هذا البيع خاصة أن معظم تلك الصحف تقع في

مناطق إستراتيجية ذات قيمة عالية ونسبة كبيرة منها في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

أمــا الإستراتيجيــة الثانيــة فتعتمــد علــى الــدمج، حيــث يتــم دمــج عــدد مــن الإصــدارات الخاصــة بكــل
مؤسسة في إصدار واحد أو إصدارين على أقصى تقدير، في محاولة لتوفير النفقات، الأمر الذي ربما
يــع مئــات العــاملين عليهــا، وهــو مــا قــد يقــود في يحــدث تكــدسًا واضحًــا في تلــك الإصــدارات جــراء توز
النهاية إلى الإطاحة بنسبة ليست بالقليلة من العمالة، علمًا بأن مؤسسة الأهرام على سبيل المثال

يبًا. كثر من  إصدارًا بينما مؤسسة الأخبار فيتبعها  إصدارات تقر بها أ

فيما تتمثل الإستراتيجية الثالثة في تحويل بعض الإصدارات إلى إصدارات إلكترونية فحسب، بهدف
ــدها المطبوعــات المختلفــة، واســتيعاب عمالتهــا، إلى جــانب تــوفير نفقــات تقليــص الخســائر الــتي تتكبّ
يًا، بما يمكنّها معينة، مع مراعاة استغلال المساحات الشاسعة التي تمتلكها بعض الصحف استثمار

 غير مستغلة.
ٍ
من تحمّل الإنفاق على ذاتها من العائد الإيجاري لأدوار كاملة أو مبان

وعلــى الأرجــح فــإن الفــترة القادمــة ســتشهد نزاعــات متصاعــدة بين العــاملين في تلــك المؤســسات
ومجالس الإدارات التي وفق اللائحة المعلنة ستكون خاضة للهيئة الوطنية للصحافة، ليواجه آلاف
الصحفيين وأسرهم مصيرًا مجهولاً في وقت تعاني فيه منظومة الإعلام المصرية من أزمات لم تشهدها

منذ سبعينيات القرن الماضي.
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